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 ":الإيرانية –العلاقات العربية "بشور في ندوة 

  
 ينبغـي   وإشـكاليات  ايجابيات ينبغـي تعزيزهـا       الإيرانية –في العلاقة العربية     •

  .معالجتها
، والمطلوب مبـادرات    أمريكي  بوجه أي عدوان   إيرانالمطلوب وقوف عربي مع      •

المناهـضة   لدعم المقاومة العراقية والحوار مع كـل الفئـات العراقيـة            إيرانية
  .للاحتلال

  
اعتبر السيد معن بشور الامين العام السابق للمؤتمر القومي العربي والمنـسق العـام              

 الايرانية هي واحدة من اكثر المـسائل   –لتجمع اللجان والروابط الشعبية، أن العلاقات العربية        
 الطريقـة   حضوراً في حياة المنطقة، وان مصير المنطقة باسرها اليوم يكاد يتقرر في ضـوء             

  .التي يتم فيها ادارة هذا الشأن سلباً او ايجاباً
وفيما اعتبر بشور ان ضرب العلاقة بين العرب وايران هو بند رئيـسي مـن بنـود                 
المشروع الصهيوامريكي المعادي للمنطقة باسرها، والرامي الى تمزيقها لاحكام الهيمنة عليها            

 ادراك  :اولهماالى الالتزام بقاعدتين ذهبيتين     وعلى مواردها، وان حمايتها وتطويرها يحتاجان       
عربي صادق للبعد الاستراتيجي والحضاري للعلاقة مع ايران، وللقوة الكبيرة التـي يوفرهـا              

 ايراني على كل المستويات السياسية والاقتصادية والامنية والدفاعية والثقافيـة           –تفاهم عربي   
ية والصهيونية للايقاع بـين العـرب وايـران         والاجتماعية وبالتالي نبذ كل الدعوات الامريك     

  .بمسميات مختلفة
 كامل لخصوصيات الواقع العربي بكل تعقيداته، واحترام مكوناتـه    إيراني فهم   :ثانيهما

القومية والدينية والاجتماعية المتعددة، والتسليم بقدرة الامة العربية على مواجهـة اشـكالات             
ا دون أي تدخل خارجي وبالتالي السعي لتجاوز كـل          العلاقات بين دولها وجماعاتها وشرائحه    

  .الحساسيات والرواسب والجراح التي ما زالت تتحكم بهذه العلاقة
 –كلام بشور هذا جاء خلال ندوة نظمهـا مركـز الحـضارة للدراسـات العربيـة                 

 العلاقـات   إعاقـة امريكي في    - الدور الصهيو " الايرانيةفي فندق السفير في بيروت بعنوان       
بحضور الوزير السابق وديع الخازن ممثلاً رئيس الجمهوريـة العمـاد           و"  الايرانية –ربية  الع

اميل لحود، والنائبين الدكتور بيار دكاش ومروان فارس، والوزير الـسابق بـشارة مـرهج،               
والنائبين السابقين الدكتور زهير العبيدي وبهاء الدين عيتاني، وسفير الجمهوريـة الاسـلامية             

، ونقيـب الـصحافة محمـد البعلبكـي وعلمـاء ديـن        محمد رضا شيباني   ي لبنان الايرانية ف 
  .وشخصيات ثقافية وممثلي احزاب وقوى وهيئات وروابط وحشد كبير من المهتمين

 في الندوة التي ادارها الاعلامي محمد شري كل من العميد المتقاعد            ايضاًولقد شارك   
  .ت الشيخ علي ميرزائيالدكتور امين حطيط ورئيس مركز الحضارة للدراسا

بشور استهل محاضرته بالربط بين المخطط الصهيوامريكي في المنطقة وبين ضـرب     
العلاقة بين العرب وايران، ملاحظاً كيف يستغل هذا المخطط اشكاليات والتباسات وحساسيات            

  .من اجل تحقيق اغراضه
  : بمسألتين في غاية الاهميةواعتبر ان هذا المخطط مرتبط

 وأواصـر وحدة العقيـدة،  من و ادراك اصحابه لما يربط العرب بالايرانيين،        ه اولهما
ومن مصالح مشتركة   . الكفاح المشترك، ومن مكانة مميزة لفلسطين عموماً، وللقدس خصوصاً        

لا سيما في المجال النفطي حيث اغلبية الانتاج النفطي في العالم، واكثر احتياطه، موجود فـي               
 علـى  للهيمنـة رانية، وبالتالي حرص هؤلاء على تمزيق هذه الوشـائج         المناطق العربية والاي  

  .طرفي العلاقة
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وفي هذا المجال استعرض بشور فصولاً متعددة من المشاركة الايرانية مع العرب في             
مواجهاتهم وكفاحهم منذ حروب الفرنجة حتى اليوم، مستعيداً المشاركة الايرانية في المـؤتمر             

، الى التحركات الشعبية المنددة بـاعتراف شـاه ايـران بالكيـان             1930الاسلامي في القدس    
، التي كانت ملهمـة لثـورة عبـد    1951، الى انتفاضة الدكتور مصدق    1950الصهيوني عام   

 الى خـروج    أدت التي   1963، الى انتفاضة    1972، ولتأميم النفط العراقي عام      1952الناصر  
، ملاحظاً الفارق بين الاندلس وايـران، ففـي   1963الامام الخميني من ايران الى العراق عام   

  .الاول خرج الاسلام منهما مع خروج العرب، فيما لم يخرج من ايران رغم خروج العرب
 ما يمكن تسميته بالمقلب الاخر من العلاقة، فقد لاحظ بـشور            أو،  اما المسألة الثانية  

علـى اصـحاب المخطـط    التباسات وحساسيات وثغرات في هذه العلاقة تسهل       و إشكالاجملة  
  . امريكي مهمتهم، بل وتغريهم على المضي في خطتهم لاعاقة هذه العلاقة–الصهيو 

 ذات طابع مـذهبي او      إشكالات،  التي ينبغي معالجتها   الإشكالاتمن هذه    :وقال بشور 
 امريكي الى تغذيتها في اطار حربه المستمرة على الاسـلام،           – يسعى المخطط الصهيو     قومي

بة، وعلى ايران، فيجد له آذاناً صاغية في بيئـات التعـصب والتخلـف الواسـع               وعلى العرو 
الانتشار في بلادنا كما لدى اصحاب المصالح الصغيرة المرتبطـة بالهيمنـة الغربيـة علـى                

 مستفيداً دون شك من ادبيات منغلقة، وشعارات هجينة، وحساسيات دفينـة، وعقـول              المنطقة،
  .محدودة

 التي تحتاج الى معالجة سياسية      اً قضية جزر الامارات الثلاث    ايضومن هذه الاشكالات    
وديبلوماسية وسلمية تهدف الى احقاق الحق كي لا تبقى هذه القضية مثار استغلال خـصوصاً               
من جهات وحكومات رأيناها كيف تفرط بحقوق الامة كلها، والطرق الديبلوماسية والـسياسية             

  .قضائية لحل هذه القضية باتت معروفةوال
وترى ان أية قـوة تمتلكهـا       ، تغذيها واشنطن،    هواجس امنية ومن الاشكالات ايضا    

المطوقة أصـلاً بالقواعـد والاسـاطيل       ايران ستؤدي حتماً الى تهديد دول الجزيرة والخليج         
نا، وتهـدد بتقـسيم     الاجنبية التي تحتل اراضينا وتملي قراراتها علينا، وتنهب مواردنا وخيرات         

 ايراني مشترك فـي     –كياناتنا ومعالجة هذه الاشكالية تحتاج الى قيام نظام امني اقليمي عربي            
  .منطقة الخليج يوفر الامن القومي لكل دول المنطقة

مواجهة هذه الحملة الظالمـة علـى الجمهوريـة         ومن الاشكاليات المطروحة ايضاً     
، ومحاولة تصوير دعمها المشكور للمقاومـة    اللبنانيةالاسلامية في ايران لدى بعض الاوساط       

على نحو مغاير لمقاصده الحقيقية، وهو ما يتطلب سياسة ايرانية نشطة لدعم الوحدة الوطنيـة               
في لبنان ولمساندته في الاعمار، ولطمأنة نفوس قلقة تحاول اوساط معروفة التلاعـب بقلقهـا               

  .واستثماره للتحريض على ايران وعلى المقاومة
اما الاشكالية التي تبدو اليوم الاكبر والاخطر في علاقة ايران بـالعرب، فهـي تلـك                

  .الأفغانيةية واستطراداً القضية بالقضية العراقالمتصلة بما يمكن تسميته 
 القضية العراقية، هناك اكثر من اشكالية بعضها يعود الى          إلى عدنا   إذا:  بشور وأضاف

والتي خلّفت آثاراً مدمرة لـيس      ) 1988-1980(انية المؤسفة    الاير –تداعيات الحرب العراقية    
 العربية برمتها، بالاضافة    –على العلاقة بين العراق وايران فحسب، بل على العلاقة الايرانية           

  .الى آثارها على العلاقة بين العروبة والفارسية، وبين المذاهب الاسلامية ذاتها
تصل بالغزو الامريكي للعراق، وما تـلاه       ومن جهة ثانية فان بعض هذه الاشكاليات ي       

 ودموية ليس الآن مكـان تعـدادها، حيـث          وأمنيةسياسية   وتصفيات   من سياسات وممارسات  
اعتبرت شريحة واسعة من العراقيين ان ايران من خلال اجهزتها وادواتهـا وحلفائهـا تقـف              

 ـ            ة علـى العـراق،     وراءها ليتعزز لديها شعور بأن ايران لم تتراجع عن مخطط قديم بالهيمن
  .وتغليب فئة على فئة
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والسعي الـى    مخاطره   إلىوالتنبه  وأخطر ما في هذا الشعور، الذي ينبغي التدقيق به          
 وجذوره، انه بات اليوم تربة خصبة يزرع فيهـا كـل            لأسبابه سريعة    وعراقية إيرانيةمعالجة  

لعراق وخارجه، كـل    اعداء العراق وايران، وفي مقدمها واشنطن وتل ابيب وحلفاؤهما داخل ا          
 اخطر  الإيراني النفوذ   لكي يعتبر  لكي يوصلوا فريقاً من العراقيين       ومشاريعهم الفتنوية سمومهم  

من الاحتلال الامريكي، تماماً، كما نجحت واشنطن في حمل بعض معارضي النظام الـسابق              
احتلال امريكـا   للاحتلال الى اعتبار ذلك النظام اشد خطراً من الاحتلال ذاته، بل الى اعتبار              

  .، واستمرار هذا الاحتلال أمناً ومنعاً لحرب اهلية"تحريراً"للعراق 
وكما ذكرنا فان هذا الشعور لم يعد محصوراً في العراق ذاتـه، بـل تلقفتـه انظمـة                  
وحكومات ومدارس مذهبية واجهزة اعلام، من اجل استخدامه على امتداد الامة لتحقيق هدفين             

 سور من الكراهية بين العرب وايران، وثانيهما اشـعال فتنـة مذهبيـة        في آن معاً اولهما بناء    
  .تشمل الامة كلها

واذا كانت دعوتنا للاخوة العراقيين المعترضين على السياسات والممارسات الايرانيـة      
في العراق هي ألا يفقدوا البوصلة الرئيسية، وان يبقى تركيـزهم علـى مقاومـة الاحـتلال                 

ياتهم باعتباره المسؤول الاول عن كل الشرور والسموم التي دخلت الى           الامريكي في اول اولو   
العراق، فان نجاح هذه الدعوة مرتبط اساساً بجملة مبادرات ايرانية تـسعى لدراسـة المـشهد         
العراقي من داخله بعمق،  وللتدقيق في صحة ما يتردد من شـائعات او معلومـات، فتجـري          

ة من المسؤولية والتعالي عـن الحـساسيات، ويجـري          معالجة ما هو واقعي منها بروح عالي      
توضيح ما هو غير صحيح لكي لا ينساق أي عراقي او عربي او مسلم خلف هذه الـشائعات                  

  .غير الصحيحة
وثاني المبادرات هو فتح حوار صريح وشامل مع كل شرائح المجتمع العراقي وقـواه              

اسيات او رواسب تعيق الحـوار مـع   المناهضة للاحتلال، دون التوقف امام اية عوائق او حس     
  .هذه الفئة او تلك

 الايرانيـة،  –ان مثل هذا الحوار حول القضايا الشائكة التي تحيط بالعلاقـة العربيـة         
وخصوصاً في القضية العراقية وصولاً الى الامن الاقليمي في دول الجزيـرة والخلـيج هـو                

 امريكي الذي لـم يتوقـف      -لصهيوالخطوة الاولى لتحصين هذه العلاقات، ولافشال المخطط ا       
  .لحظة عن اعاقة هذه العلاقات

وهيئـات عاملـة علـى المـستوى العربـي          وتحررية  ان حكومات عربية واسلامية     
 لها احترامها ومكانتها تستطيع ان تلعب دور الجـسور لقيـام         روحية  ومرجعيات  والاسلامي  

المبـادرات؟ هـل نـستطيع ان    فهل نقدم على مثل هـذه  . مثل هذا الحوار ولتطويره وتوطيده 
   امريكي؟–نتجاوز جراحات الماضي وحساسياته؟ هل نفشل المخطط الصهيو 

  .اسئلة تنتظر الاجابة

                  13/10/2006 
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